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, نوفمبر  | كتبه نون بوست

 هذا هو المقال الرابع من سلسلة مقالات مترجمة حول الوضع الإيراني، من عدد نوفمبر
يطانية من مجلة الإيكونوميست البر

شرعت إيران بُعَيد نهاية الحرب مع العراق، في تطوير علاقاتها العربية، لا سيما نظام الأسد، والذي
أصــبحت راعيــه الأول بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، كمــا طــورت علاقاتهــا قــدر الإمكــان لفــك عزلتهــا
يكــا اللاتينيــة، مثــل الســودان وفنزويلا وغيرهمــا. كذلــك، وطــدت إيــران الدوليــة مــع دول أفريقيــا وأمر
علاقاتها بلاعبين آخرين غير الدول القومية، مثل حزب الله، والذي يُعَد الآن لاعبًا أساسيًا في لبنان،

وحماس في فلسطين، والميليشيات الشيعية في العراق التي انتشرت إبان سقوط نظام صدام.

بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر، قدمت الولايات المتحدة هديتين على طبق من ذهب للنظام
الإيراني: إزاحة النظامين المعاديين لإيران في أفغانستان () والعراق ()، وقد عملت إيران
بلا تواني منذ ذلك الحين لتعزيز مكتسبات حلفائها في البلدين. يخشى جيران إيران السنة من الهلال
الشيعي الذي تطمح له، والممتد من طهران عبر بغداد ودمشق وإلى بيروت، وقد دأب أعداؤها، وهم
السـعودية وإسرائيـل بشكـل رئيسي، علـى جـذب أنظـار العـالم لبرنامجهـا النـووي وضرورة وضـع الخيـار
العســكري ضــدها علــى الطاولــة. بيــد أن الولايــات المتحــدة الــتي خــاضت حروبًــا مكلّفــة في أفغانســتان
والعراق لم يكن باستطاعتها تبني ذلك الخيار، لا سيما بالنظر للرأي العام الأمريكي الحالي، واهتمام

أمريكا المنصب على شرق آسيا.
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شـاءت الأقـدار إذن أن تـدخل الولايـات المتحـدة بسـهولة دولاً مجـاورة لإيـران كـالعراق وأفغانسـتان في
مطلــع القــرن الحــالي، لتُفسِــح لإيــران مجــالاً للتمــدد، وألا يكــون باســتطاعتها اليــوم دخــول دول مثــل
يا بشكل مباشر كما أرادت في وقت ما لأسباب كثيرة. يقول الكثيرون أن ما جرى ببساطة وضع سور

إيران في موقع قوة يحسدها عليه كثيرون. ولكن هل هذا حقيقي فعلاً؟

ربيع المفاجأت العربي

حين بــدأ الربيــع العــربي في ، بــدا الأمــر فرصــة للتمــدد مجــددًا مــن المنظــور الإيــراني، حيــث كــانت
الثـــورات موجهـــة لبلـــدان حكمتهـــا نظـــم علمانيـــة، أو نظـــم ادّعـــت أنهـــا علمانيـــة، في مقابـــل صـــعود
المجموعات المرتبطة بالإخوان المسلمين، والذين اعتبرتهم إيران حلفاء مستقبليين لها، لا سيما وقد

أثاروا قلق الدول السنية الكبرى المعادية لإيران مثل السعودية.

غير أن الربيع أثبت مع الوقت أنه لم يكن مماثلاً لما جرى في إيران عام ، بل على العكس، كان
كثر شبهًا بالاحتجاجات التي جرت في إيران عام . أضف إلى ذلك أن الربيع لم يكن موجهًا ضد أ
علمانية النظم التي قامت ضده بقدر ما قام ضد المظالم الواقعة على الشباب، وهم شباب لم يكن
الكثير منهم مهتم بالرؤى الإسلامية ولا بمعاداة الغرب، وحتى الكثير من الحركات الإسلامية لم تتبنى

الرؤية الإيرانية بقدر ما جذبها النموذج التركي.

يا. كان الربيع العربي يخّ لإيران الصدمة الأكبر، والتي وقعت باهتزاز أركان نظام بشار الأسد في سور
يــرة، لا تســتنزف قوتهــا فقــط، ورُغــم أنــه لم يســقط حــتى الآن، إلا أن إيــران تحــارب مــن أجلــه حربًــا مر
خصوصًا بعد صعود داعش، بل وتدمر شعبيتها وشعبية حلفاء لها كحزب الله بين العرب السنة،
وهي شعبية بُنيَت على مدى سنوات طويلة، كما تثير المعارضة في الداخل، والذي يعارض الإنفاق
المستمر للموارد التي يرى الإيرانيون أنهم أولى بها. فقدت إيران أيضًا علاقتها القوية بحماس، والتي

ابتعدت عن نظام الأسد وغلبت كفة الانتماء العربي السني على حساب المصلحة الآنية الضيقة.

يـة إلى العـراق لتهـز لم يكـن هـذا فقـط مـا خبـأه المسـتقبل لإيـران، إذ امتـدت مـؤخرًا نـيران الحـرب السور
الحليف الثاني المتمركز في بغداد حيث يقبع نظام شيعي آخر، مستحوذة على مساحات شاسعة من
كــثر التنظيمــات الإسلاميــة غــرب البلاد. تلــك المــرة لم يكــن الربيــع هــو الســبب، بــل أســوأ، واحــدة مــن أ

السنية تطرفًا وكرهًا للشيعة — داعش.

ــة ــا بالراي لم يعــد هنــاك هلال شيعــي يتمــدد إذن بهــدوء، كمــا كــان علــى مــدار العقــد المنصرم، متشحً
الإسلامية الجامعة ومعاداة إسرائيل والولايات المتحدة. فقد أسفر الربيع العربي وما تلاه عن كمّاشة
سـلفية تحيـط بـإيران تـدريجيًا، خصوصًـا وطالبـان تنتفـض مجـددًا في أفغانسـتان، لم تعـد معهـا إيـران
تسـتطيع إخفـاء وجههـا الحقيقـي. هـذه الحـرب العلنيـة بين السـنة والشيعـة في المنطقـة تهـدد إيـران،

كثر من أي دولة أخرى. الشيعية المعزولة، أ

هــا هــي إيــران إذن تعــود للعزلــة النسبيــة مجــددًا. فحــتى الصين، وهــي المشــتري الأكــبر لنفــط إيــران،
صوتت لصالح العقوبات على إيران، فالعملاق الصيني الاقتصادي البراجماتي أصبح حساسًا مؤخرًا



ــا ــا كــان مصــدره. الســودان كذلــك طــردت في أغســطس المــاضي دبلوماســيًا إيرانيً للتمــرد المســلح، أيً
وأغلقت مركزها الثقافي، كما تم حبس عميل إيراني في نيجيريا التي تشهد هي الآخرى انتفاضة سنية

تقودها بوكو حرام.

فليرقد الخميني في سلام

انتهت صلاحية حلم قيادة العالم الإسلامي ضد الغرب الذي وضعه الخميني. فمصالح الغرب لم تعد
متنافرة مع مصالح إيران كما في السابق، بالنظر لمواقفهما من داعش وطالبان، وهي تتفاوض معه
علنًــا الآن بشــأن برنامجهــا النــووي وتتبــنى خطــاب محاربــة الإرهــاب الرائــج بين ساســته، عوضًــا عــن
خطاب الموت لأمريكا الذي ظل حتى رحيل الرئيس السابق أحمدي نجاد. “في السابق، كانت إيران
تســتخدم خطابهــا الأيــديولوجي لترســيخ قوتهــا. اليــوم هــي تســتخدم قوتهــا لترســيخ أيــديولوجيتها”،

هكذا يقول أحد المحللين.

على إيران الآن أن تتعاون مع القوى المختلفة في المنطقة والعالم، والتي تشاركها هدف الحفاظ على
يًا، وذلك لأن المكتسبات التي بنتها بهذا الخطاب الثوري في المنظومة كما هي، وإن ظل خطابها ثور
الثمانينيـات والتسـعينيات، أصـبحت اليـوم للمفارقـة جـزءًا مـن الأمـر الواقـع الـذي هـب الربيـع العـربي

بوجهه.

بالفعــل، اتخــذت حكومــة الرئيــس روحــاني خطــوات لتطــبيع العلاقــات مــع الــدول المجــاورة، مدفوعــة
ــة ــة الإسلامي ي ــات الجميــع. فقــد عقــدت الجمهور ــالقلق مــن داعــش الــتي قلبــت حساب بالأســاس ب
محادثات، ليس مع الغرب فقط، ولكن مع دول الخليج، بما فيها السعودية، والتنسيق العسكري
يمكن أن يكون نتيجة محتملة لهذه العلاقات في مواجهة عدو مشترك. رُغم أن التنسيق غير مرجح
 بالفعل مع الولايات المتحدة لحماية الأهداف المشتركة في العراق،

ٍ
مع الخليج حتى اللحظة، إلا أنه جار

حيث أفسحت الطائرات الأمريكية المجال للميليشيات الشيعية على الأرض لمساعدة بغداد. بالطبع،
قدمّت إيران بعض التنازلات أيضًا، أبرزها التخلي عن المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق.

لا تزال السياسة في الشرق الأوسط صراع محتدم على النفوذ بالأساس، ولكن القوى الكبرى، التي
مرت بتلك المرحلة في وقت سابق، تعرف أن الحميع سيجلس في مرحلة ما ويتفاوض لأجل سلام
طويل الأجل، تعتمد بالطبع قابلية حدوث انفراجة في المنطقة على المحادثات بشأن البرنامج النووي،
يـل الخيـار ولكـن التوصـل لاتفـاق مـع الغـرب لـن يحـل وحـده أزمـات الـشرق الأوسـط، فالاتفـاق قـد يز
العسـكري ضـد إيـران مـن علـى طاولـة الغـرب، ولكـن الشـك سـيظل متبـادلاً لـوقت طويـل بين إيـران

والسعودية.

يــز مكانتهــا الإقليميــة، وقــد يــؤدي هــذا إلى إذا تــم التوصــل بالفعــل لاتفــاق، ســتتمكن إيــران مــن تعز
تخفيض تعداد القوات الأمريكية في الخليج، والتي ازدادت على مدار العقود الماضية لاحتواء الخطر
، يبًا على شواطئ الخليج الفارسي قبل عام الإيراني ليس إلا (لم يكن للولايات المتحدة وجود تقر
في حين تضع اليوم  ألفًا من قواتها في قواعد بالخليج). بتحولّ أنظار واشنطن نحو شرق آسيا،
وخفض الميزانية العسكرية الخاصة بها، وثورة غاز شيل الذي سيجعل الولايات المتحدة أقل اعتمادًا



علــى الطاقــة الآتيــة مــن المنطقــة، ســيكون مــن الممكــن تخيّــل حــدوث ذلــك إبــان التوصــل لتسويــة في
الشرق الأوسط.

ظهـرت مـؤخرًا بـوادر ابتعـاد الإدارة الأمريكيـة بالفعـل عـن حلفائهـا التقليـديين بالمنطقـة، وتحوّلهـا نحـو
موازنــة القــوى المختلفــة بــدلاً مــن ترجيــح كفــة معســكر علــى آخــر، وإن ظــل المحللــون التقليــديون علــى
اعتقــادهم بــأن هــذه مــا هــي إلا منــاورات وتمويهــات أمريكيــة مــن قبــل واشنطــن الــتي لم ولــن تغــيرّ

مواقفها. إذا استطاعت إيران أن ترى هذا، وتستغله لصالحها، فهي على موعد مع مكاسب كبيرة.

ير من مجلة إيكونوميست حول الوضع الإيراني بعنوان ير الرابع من سلسلة تقار هذا هو التقر
(نهاية الثورة!)
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